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  ملخص 
  تتميز العم,,ارة الإس,,لامية ب,,التنوع وال,,ثراء المعم,,اري وال,,ذي ج,اء ليس,,اير
الأغ,,راض الوظيفي,,ة المتع,,ددة ال,,تي تطلبته,,ا الحي,,اة العام,,ة في المجتم,,ع

، وقد كانت الحمّامات العامّة أحد أهم المنش,,آتالإسلامي بمختلف جوانبها
المعمارية في المدن الإسلامية وذلك لما تؤديه من أدوار دينية واجتماعي,,ة،
هذا النوع من العمائر الذي لم يكن وليد الفكر المعماري الإسلامي، ولكن,,ه
كان من ضمن ما أخذته الحض,,ارة الإس,,لامية ممن س,,بقها من الحض,,ارات،
لتخضعه للتغ,,ير الخلّاق مم,ا أدى الى تك,,وين شخص,,ية إس,لامية فري,,دة في
العمارة انسجمت فيها الجوانب التخطيطي,,ة ب,,الجوانب الوظيفي,,ة، في ه,,ذا
البحث سأتعرض لدراسة أهم الج,,وانب التخطيطي,,ة والوظيفي,,ة للحمّام,,ات
الإس,لامية العامّ,,ة في مص,ر وش,,مال إفريقي,,ا خلال العص,ر العثم,اني، ه,,ذا
العصر الذي اختزل كل ما سبقه من محاولات تطوير طالت هذا الن,,وع من

المنشآت الخدمية في المجتمع المسلم .
 Summary
  Islamic  architecture  is  characterized  by  diversity  and  architectural
richness, which came to keep pace with the multiple functional purposes
required by the public life in the Islamic society in its various aspects, and
the public baths were one of the most important architectural facilities in
Islamic cities, due to the religious and social roles they play, this type of
architecture that was not the product of thought The Islamic architecture,
but  it  was  among  what  the  Islamic  civilization  took  from those  who
preceded it, to subject it to creative change, which led to the formation of
a unique Islamic character in architecture in which the planning aspects
were in harmony with the functional aspects. Africa during the Ottoman
era, this era that reduced all the previous attempts to develop this type of
service facilities in the Muslim community.

  الحمّام - بتشديد, الميم - العين الحارة التي يسُتشفي بها، وحمّمت الم,,اء
قوا م,اءً حميم,اً( ،(1)سخنته، والحميم الماء الح,ار، ومن,ه قول,ه تع,الى: )وس,ُ

والحمّام إصطلاحاً هو مكان يقصده الناس للاغتسال بدايةً بالماء الح,,ار، ثم
اتسعت دائرة اللفظ حتى أسُتعمل الاستحمام لفظاً للدلالة على الاغتس,,ال

، وهو حجرة أو مجموعة حجرات معدة لغرض الاغتسال، ومع,,نى(2)بأي ماء
الكلمة الح,,رفي ه,,و المُس,,خِّن : من حمّى أي س,,خّن وه,,و مك,,ان لتس,,خين

، وسمي الحمام به,ذا الاس,م لم,ا في,ه(3)الماء بغرض النظافة أو الاستشفاء
من كم الماء الحار، ولأن من يدخله يعرق أخُذ هذا من الحميم – وهو الماء
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شديد الحرارة اعتماداً على الآية القرآنية سابقة الذكر – ومنها الحَمّ,,ة بفتح
الح,,اء والميم المش,,ددة وهي عين م,,اء ح,,ارة تنب,,ع من الأرض ع,,ادة م,,ا
تستخدم لأغراض علاجية ، وأخُذ له هذا الاس,,م أيض,,اً من الع,,رق ، حيث أن
الع,,رق يس,,مى حميم,,اَ على س,,بيل التش,,بيه – يق,,ال : اس,,تحم الرج,,ل إذا
اغتسل بالماء الحميم، ثم كثر ح,,تى أسُ,,تعمل للدلال,,ة على الاس,,تحمام في

(4)كل ماء.

أصل الحمام:

أن التحض,,ر, والغ,,نى هم,,ا الباعث,,ان  كم,,ا ي,,رى ابن خل,,دون في مقدمت,,ه ف,,
الأساسيان لظهور العمران وتنوعه، ومن ضمن أنواع العمائر ال,,تي ظه,,رت
نتيج,,ة ل,,ذلك الحمام,,ات، حيث أقبلت كث,,ير من الش,,عوب المتحض,,رة على
بناءه,,ا وجعله,,ا في مقدم,,ة المنش,,آت المعماري,,ة ال,,تي اس,,تحوذت على
اهتماماتهم، وكثيراً ما اتُخذت الحمامات مقياساً لتحض,ر الش,عوب وازده,ار
ال,,دول، وس,,مة ب,,ارزة للم,,دن المتحض,,رة، وع,,بر الف,,ترات المتعاقب,,ة ك,,ان
للحمامات أساليب وطرق متعددة في عملية بناءها تعود أصولها إلى نماذج
الحمامات الأولى التي أقُيمت على سواحل بحر إيجة  وقد حدد المختصون,

(5) ق.م 1200-3000تاريخاَ تقريبياً لتلك البدايات يتراوح بين

 والمتابع لهذا الموضوع قد يلاحظ الافتقار إلى معطي,,ات معماري,,ة مفص,,لة
عن الطرق الإنشائية لبناء الحمامات الأولى، ويكاد يك,,ون ك,,ل م,,ا كتُب عن
هذا الموضوع عبارة عن استنتاجات نظري,,ة مُس,,تقاة من التوزي,,ع المك,,اني
للفراغات أو الشكل الع,,ام للقاع,,ات الك,,برى واعتم,,اداً على بقاي,,ا الأف,,ران
الأرضية في بعض الآثار الباقية من تلك الفترة، أو أروق,,ة وده,اليز الح,,رارة
التي استعملت لتسخين الحمامات في فترات أخ,,رى، حيث أن لك,,ل ف,,ترة
ُ,,بين لن,,ا م,,دى الق,,درة على التحكم في زمني,,ة تقنياته,,ا وتجهيزاته,,ا ال,,تي ت
المش,,اكل التقني,,ة ال,,تي تص,,احب تل,,ك المنش,,آت من التحكم في إم,,دادات
الم,,اء إلى عملي,,ات الض,,غط والض,,خ داخ,,ل المراف,,ق إلى ط,,رق التدفئ,,ة
والتس,,خين والتحكم في التهوي,,ة الرطوب,,ة, والإن,,ارة، وهي مجتمع,,ة تشُ,,كل
دلالات بالغة الأهمية في معرفة درجة النمو الفكري لكل مجتمع في فتراته

، ول,,و ع,,دنا إلى بعض الإش,,ارات التاريخي,,ة لعلمن,,ا أن مدين,,ة(6)المتعاقبة
م،162-145قرطاج احتوت على حمّامات يعود تاريخ إنشاءها إلى م,,ا بين 

وك,,انت مجه,,زة تجه,,يزاَ متقن,,اَ خاص,,ة فيم,,ا يتعل,,ق بنظم إم,,دادات الم,,اء
وتسخينه، حيث احتوت على قسمين، قسم خ,,اص بالرج,,ال وآخ,,ر للنس,,اء،
وكانت المياه تصلها من الصهاريج الك,,برى وال,,تي لا ت,,زال مس,,تودعاً لمي,,اه
قرطاج العصرية، وتلك الحمامات كانت تنقسم إلى نوعين:- ع,,ام وخ,,اص،
فالعام منها هو ما يبُنى لطبقة العامة ويح,,وى المراف,,ق الض,,رورية الخالي,,ة
من البهرجة والفخامة التي نجدها في النوع الثاني أي الخاص، وال,,ذي ك,,ان
يبُ,,نى خصيص,,اَ لطبق,,ة الأغني,,اء والحك,,ام وال,,ذي يجه,,ز ب,,أحواض الس,,باحة
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وقاعات الاس,,تحمام وقاع,,ات الت,,دليك والحرك,,ات الجس,,مانية، ومن أش,,هر
.Antonan(7)، وحمامات انتونان Gargelusنماذجها حمامات قارجيليوس

  إذا فالحمام,,ات كمؤسس,,ات خدمي,,ة هي فك,,رة قديم,,ة عرفته,,ا كث,,ير من
الحضارات التي ازدهرت قبل الإسلام، فالروم,,ان والإغري,,ق وجُ,,دت ل,,ديهم
حمامات ذات مواصفات دقيقة غاية في الروعة، وكانت وظيفتها عن,,دهم لا
تقتصر على النظافة فحسب إنما كانت مكاناً عمومي,,اَ للحرك,,ات الجس,,مية

  م,,ع اختلافtermaوالأغراض الإستشفائية، فكلم,,ة )ثيرم,,ا( أو )ت,,يرموس( 
لفظ الكلمة في اللغ,,تين الإغريقي,,ة واللاتيني,,ة ك,,انت تش,,ير إلى مؤسس,,ات
الاس,,تحمام ل,,ديهم، وهي تع,,ني حرفي,,اً المس,,خنات أو المب,,اني ذات الم,,اء

( عن,,د الإغري,,ق تش,,ير إلى مك,,انpalistraالمسخن، وكانت كلمة باليس,,ترا )
لممارس,,ة الرياض,,ة إلى ج,,انب عملي,,ة الاغتس,,ال ال,,تي تتم داخل,,ه، ومع,,نى
الرياضة هنا هو الحركات الجسمية أو ما يس,,مى الت,,دليك أو المس,,اج ال,,تي
تتم عادة في الحمامات الساخنة، وربما ك,,انت ه,,ذه الإض,,افة المتمثل,,ة في
الباليسترا توضح الفرق الن,,وعي بين الحض,,ارتين الروماني,,ة والإغريقي,,ة في
عدة أشياء منها ربما المرافق الملحقة بالحمامات وايضاً الطريق,,ة المتبع,,ة

.(8)في عملية الاستحمام

   لق,,د دخلت الحمام,,ات كمنش,,أة اجتماعي,,ة مهم,,ة إلى ح,,وض البح,,ر
المتوس,,ط عن,,دما ورث الروم,,ان عن الحض,,ارة الهلنس,,تية مجموع,,ة من
التفاصيل الراقية كان من أبرزها الحمام,ات على اختلاف طبيعته,ا الخاص,ة
منها والعامة، فالمنازل الروماني,,ة ك,انت ت,,زود في الغ,الب بحج,,رة أو أك,,ثر
كانت تنشأ إلى جانب المطابخ وتخصص للاستحمام وبها أح,,واض للغطس،

ِّلةً ب,,ذلك م,,ا يع,,رف بالحمام,,ات الخاص,,ة أو المنزلي,,ة  ، أوbalneariumمش,,ك
balineumوهذا نمط من الحمامات الرومانية يختلف عن تل,,ك ال,,تي ك,,انت ،

.(9)تنُشأ للعامة في المدن الرومانية الكبرى

 ويعُد الروم,ان أص,,حاب الري,ادة في اكتش,اف التقني,,ة العالي,,ة ال,,تي أص,,بح
يعمل بها الحم,,ام البخ,,اري من,,ذ ذل,,ك ال,,وقت وح,,تى الآن، عن,,دما اس,,تطاع

( التوص,,ل إلى طريق,,ة تمكن,,ه من تس,,خينSergioش,,خص ي,,دعى س,,يرخيو)
أرضية الغرف وذلك من خلال إقامة فرن تحت الأرض تستقر فوقه غلايات
كبيرة، بواسطة إقامة دهاليز خلف الج,,دران وتحت الأرض,,ية أو م,,ا يس,,مى

 أمكن التحكم باتج,,اه س,,ير اله,,واء الس,,اخن(hipocauseam)اصطلاحاً باسم 
المنطل,,ق من الغلاي,,ات ليس,,لك تل,,ك ال,,دهاليز خل,,ف الج,,دران والأرض,,يات
والمحافظ,,ة على غ,,رف الاس,,تحمام المتع,,ددة من وص,,ول الش,,وائب إليه,,ا

.(10)والمتمثلة في الأدخنة والمواد المتطايرة من الاشتعال وغيرها

  وتعددت غرف الحمام في المدن الروماني,,ة بحس,,ب الطقس الس,,ائد في
كل منها على حدة، ففي المدن الباردة كانت تص,,ل إلى أربع,,ة غ,,رف وهي

 والغرف,,ةfrigidorum والغرف,,ة الب,,اردة apodyteriumغرف,,ة خل,,ع الملابس 
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، أم,,ا في المن,,اطقcaldarium(11)، والغرف,,ة الس,,اخنة tepidariumالدافئ,,ة 
الدافئة فقد دمجت غرفة خلع الملابس مع الغرفة الباردة وأص,,بحتا تلعب,,ان
نفس الدور وبذلك أصبح الحمام يتكون من ثلاث غرف فق,,ط وهي الب,,اردة
والدافئة والساخنة، هذا من الناحي,,ة الوظيفي,,ة، أم,,ا على ص,,عيداً آخ,,ر فق,,د
كانت ترفق تلك الحمامات في الغالب بملاحق تكميلية لأغراض ترفيهي,,ة أو
استشفائية أو خدمية ضرورية منها القاعات الخارجية والتي يتم منها تغذي,,ة

(( وال,,تيshaeristerumالن,,يران ب,,الحطب لتس,,خين الم,,اء وقاع,,ة الألع,,اب 
تمارس فيه,,ا مباري,,ات المص,,ارعة بين ال,,رواد بع,,د دهن أجس,,امهم ب,,الزيت

، هذا إلى جانب المسبح أو المغطس والذي تجرى فيه,,ا تم,,ارين(12)والشمع
،أم,,ا ط,,رق التس,,قيف تل,,ك الحمام,,ات فك,,انت عب,,ارة عن أقبي,,ة(13)الس,,باحة

برميلية في قاعاتها المغلقة، وك,انت المراف,ق كله,ا تظه,,ر وق,د اص,,طفت
12بنفس الحجم تقريباَ، وقد سعى أباطرة روما إلى توفير م,,ا يق,,رب من 

10حماماً كأماكن تتوفر فيه,,ا وس,,ائل الترفي,,ه لأبن,,اء الش,,عب فيم,,ا بين 
م, ومن أهم تلك الحمّامات في روما حمّامات ن,,يرون وحمام,,ات324ق.م وعام 

تيتس وتراجان وكركلاّ ودقل,,ديانوس وقس,,طنطين، لم يب,,ق منه,,ا في ال,,وقت
، وق,,د اعت,,نى الأب,,اطرة(14)الح,,الي إلا حمّ,,امين هم,,ا:- ك,,ركلاّ، ودقل,,ديانوس

الرومان بتشييد الحمامات العامة في أقاليم الإمبراطورية الروماني,,ة خ,ارج
روما  أيضا، ففي الجزائ,,ر مثلاً ك,,ان يوج,,د  أك,,ثر من ثلاثين حمام,,اً, وهن,,اك
أيض,,ا حمام,,ات في الإس,,كندرية أهمه,,ا حم,,ام ت,,ابوزيريس ماجن,,ا بأبوص,,ير
وحمام كوم الدكة في المنطقة التي تحم,,ل نفس الاس,,م, إلى ج,,انب ع,,دد
ُ,,نيت إب,,ان العص,,ر الروم,,اني من الحمام,,ات الأخ,,رى في نفس المنطق,,ة ب
كحمام كليوباترا وحم,,ام ماري,,ا وأبومين,,ا وغيره,,ا, وكله,,ا حمام,,ات من,,دثرة،,
ولكن بقايا المعم,,ار تش,,ير إلى الازده,,ار والفخام,,ة ال,,تي ك,,انت علي,,ه إب,,ان
ً العصر الروماني وإلى التقنية العالي,,ة المس,,تخدمة بتل,,ك الحمام,,ات وأيض,,ا

.(15)الناحية الجمالية والزخرفية التي تميزت بها تلك المنشآت الرائعة

   وفي ليبي,,ا ب,,رزت العدي,,د من الحمّام,,ات ال,,تي اش,,تملت عليه,,ا الآث,,ار
الرومانية الباقية في عدة مدن نذكر منها مدن لبدة ومدين,,ة ص,,براتة، ففي
مدينة لبدة الأثرية تقع حمامات هادريان وهي حمامات كبيرة في مس,,احتها
تحتل بالإضافة الى توابعها ما يق,,رب من ثلاث,,ة هكت,,ارات، وتع,,ود إلى ف,,ترة

، أما في مدين,,ة ص,,براتة(16)م138-117حكم الإمبراطور الروماني هادريان 
فقد وجدت بقايا حمامات رومانية عرُفت بحمامات البحر نظراً لقربها منه،
امتازت بالأرضيات الفسيفسائية الملونة التي تحمل رسومات عن مواض,,يع
ً الاس,,تحمام والأدوات المس,,تعملة في ه,,ذه العملي,,ة, كم,,ا وج,,دت أيض,,ا
حمّام,,ات أخ,,رى أص,,غر به,,ذه المدين,,ة وهي الحمام,,ات المعروف,,ة باس,,م

.(18) وامتازت أيضاَ بأرضياتها الفسيفسائية الجميلة(17)حمامات اقيانوس
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  ومن ناحي,ة الانتق,ال ال,وظيفي داخ,,ل الحمام,ات الروماني,,ة خ,ارج مدين,ة
روما، فقد وافق تماماَ ما كان متبعاَ داخلها، وربما انتق,,ل بنفس النم,,ط إلى
ال,,دول المج,,اورة، ففي الف,,ترة ال,,تي س,,بقت ظه,,ور الإس,,لام انتش,,رت
الحمامات في المدن والحواضر انتش,,اراَ كب,,يراَ, وك,,انت في أغلبه,,ا تح,,اكي
الحمامات الرومانية والبيزنطية في أغلب تفاصيلها العام,,ة والخاص,,ة، ففي
العهد البيزنطي والساساني حافظت الحمامات في المنطق,,ة العربي,,ة على
النسق الروماني الق,,ديم م,,ع مراع,,اة تخص,,يص أوق,,ات لاس,,تحمام النس,,اء
َ وأخرى للرجال، وذلك لأن ظهور الدين المسيحي آنذاك كان باعث,,اَ ومنادي,,ا
إلى الخصوص,,ية والحش,,مة وع,,دم الاختلاط بين الجنس,,ين في مث,,ل تل,,ك
المنشآت، أما من حيث التخطيط فلم يتغير تقس,,يم الحم,,ام وعناص,,ره عن

.(19)المخطط الروماني القديم

  وفي العمارة الإسلامية يعُد الحم,,ام كفك,,رة وكنم,,وذج معم,,اري مؤسس,,ة
دخيلة، إذ أن المس,,لمون الأوائ,,ل إب,,ان بداي,,ة البعث,,ة هم ع,,رب خرج,,وا من
الصحراء, وفي حياتهم البدوية التي عاشوها هناك وجغرافية مناطقهم التي
تفتقر بدرجة كبيرة إلى مص,,ادر المي,,اه الغزي,,رة لم ي,,ألفوا اس,,تعمال الم,,اء
الغزير, وإن كانت تعاليم الدين الإسلامي تدعوا دائماَ إلى الغسل والطهارة
والوضوء، ولكن شح مصادر المي,,اه ل,,ديهم ربم,,ا ك,,انت الع,,ائق أم,,ام اتخ,,اذ
الحمامات العامة بتقنيتها التي عرُفت لاحق,,اَ كمؤسس,,ة عام,,ة وخدمي,,ة في

, ويبدو أن ذلك أصبح واقعا ملموساَ بع,د توس,ع رقع,ة الدول,ة(20)تلك الفترة
الإس,,لامية في مختل,,ف الاتجاه,,ات، فعن,,دما اطل,,ع المس,,لمون على ثقاف,,ة
البل,,دان المفتوح,,ة وأح,,وال عمرانه,,ا ق,,اموا بتبنيّ فك,,رة الحم,,ام الع,,ام
بتخطيطه البيزنطي –الروماني، وادخلوه إلى العمارة الإسلامية وأصبح منذ
ذلك الحين يتبوأ مكانه لم يح,,ظ به,,ا ح,,تى في عص,,ور ازده,,اره في الم,,دن
الرومانية بالذات، وقاموا بنش,,ره على نط,,اق واس,,ع في الم,,دن الإس,,لامية
التي بنيت لاحقاَ، وأحدثوا ثورة في مفهوم فك,,رة الحم,,ام، فأص,,بح الحم,,ام
متاح للجميع بعد ما كان للأثرياء أو الرياضيين والنخبة، وأضحى وظيفي,,اً أي
لأداء حاجة والقيام ب,واجب دي,ني بع,د م,ا ك,ان للتس,لية والمتع,ة، وأمس,ى
للطه,,ارة والنظاف,,ة بالدرج,,ة الأولى بع,,د م,,ا ك,,انت النظاف,,ة ليس,,ت رأس

.(21)أولوياته

  في البداية استعمل المسلمون القديمة التي وجدوها قائم,,ة في الأق,,اليم
المفتوحة، والتي تمثل أغلبها في الحمامات الروماني,,ة بتكويناته,,ا الوظيفي,,ة
وتقسيماتها التي تكلمنا عليها سابقاَ، فلم يحدثوا, تغيرات تذكر عليها، وك,,ان
ذلك في المدن المفتوحة والتي كانت قائمة ومزدهرة قبل وصول الإس,,لام
إليها, وتعُد بلاد الشام نموذجا حياَ لذلك حيث وجد بها المسلمون الف,,اتحون
كث,,ير من الحمام,,ات البيزنطي,,ة في م,,دن عدي,,دة كحلب وت,,دمر وبصُ,,ري
وأنطاكية وغيرها، ولكن مع تعل,ق المس,,لمون به,,ذه المنش,أة المهم,ة ك,ان
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ّ,,ان حرك,,ة الفتح لزاما عليهم نقلها إلى مدنهم الجديدة, التي قاموا ببنائه,,ا إب
الإسلامي، ومن هنا بدأت مرحل,,ة جدي,,دة في بن,,اء الحمام,,ات قوامه,,ا فك,,ر
المعمار الإسلامي الذي وإن أتخذ النموذج الروماني القديم أس,,لوباَ ل,,ه في
بن,,اء الحم,,ام إلا أن الأهمي,,ة والاس,,تخدام وقلي,,ل من التح,,ويرات هي ال,,تي
صاغت لنا ما يعرف بالحمامات الإسلامية، التي انتش,,رت بش,,كل كب,,ير في
المدن الإسلامية المستحدثة، حيث ظهر البناة والمهندس,,ون المتخصص,,ون
في عمارتها وزخرفة جدرانها وتجميل أقسامها بشكل يجعلن,,ا ق,,ادرين على
الق,,ول أن عم,,ارة الحمام,,ات الإس,,لامية ك,,انت وع,,اء اف,,رغ في,,ه أولئ,,ك
المهندسون والفنانون والبناة كل طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشير المصادر إلى
أن الحمامات شيدت مباشرة بعد انطلاق حركة الفتوح,,ات الإس,,لامية، وأن
أول حمام عربي إسلامي كشُف عنه ك,,ان في مدين,,ة الكوف,,ة ث,,اني الم,,دن

، حيث وِجدت بها بقايا حمام,ات عام,ة(22)الإسلامية نشأة بعد مدينة البصرة
، وأيض,,اَ حَ,,وتَ(23)في قسمها الشمالي الغربي بجانب المسجد ودار الإمارة

مدينة الفسطاط على حمامات عامة عند بناءها على ي,,د عم,,رو بن الع,,اص
م، فقد وجدت بها بقايا حمام ص,,غير يع,,ود إلى تل,,ك الف,,ترة641ه,/21عام 

عرف بحمام )الف,,ار( نظ,,راَ لص,,غر حجم,,ه بالمقارن,,ة م,,ع الحجم الاعتي,,ادي
, ثم(24)للحمام,ات الروماني,ة المعروف,ة في مص,ر وغيره,ا من الأق,اليم الأخ,رى

توالى بعد ذلك تشييد هذه الحمامات في كل الم,,دن الإس,,لامية ال,,تي بناه,,ا
المسلمون على امتداد رقعة الدول,,ة وأص,,بحت, من مراف,,ق الحي,,اة العام,,ة
المهمة, واكتسبت بمرور الوقت أهمية كبرى في نفوس سكان تلك الم,,دن
حتى أضحت مجالاً ت,,تركز في,ه من الأح,,داث الاجتماعي,,ة ك,الأفراح والأت,راح
والسهرات وعقد الصفقات وغيرها، وتزايدت إعداده في تلك المدن بشكل
يدعو إلى التعجب طبقاً لما أقره كثير من الرحالة والم,,ؤرخين ال,,ذين زاروا

.(25 )تلك المدن

الحمامات الإسلامية في العصر العثماني :

  في الجانب المعماري كان للدولة العثمانية منذ قيامها سمات ميزته,,ا عن
غيرها, فقد عمل السلاطين العثم,,انيون على تش,,يد المجمع,,ات المعماري,,ة
التي تتكون من المسجد أساساً ويجمع حول,,ه لفي,,ف من المب,,اني الخدمي,,ة

،(26)كالخان,ات والبيمارس,تانات والزواي,ا والمط,اعم والأض,رحة والحمام,ات
وقد كان أول ما أنُشأ من تلك التجمعات مجمّع السلطان محمد الف,,اتح في
استانبول الذي أشارت المصادر أن عدد الحمامات التي أنش,,أت في عه,,ده

 حمام,,اً، وك,,ذلك مجم,,ع الس,,لطان بيازي,,د59بمختلف المدن ق,,د بل,,غ نح,,و 
الث,,اني بمدين,,ة أدرن,,ة وال,,ذي ك,,ان يش,,مل حمام,,اً إلى ج,,انب المنش,,آت

،وبلغت تل,ك الحمام,ات ش,أنها ش,أن ب,اقي أن,واع العم,ائر قم,ة(27)الأخ,رى
الرقي والروعة نظراً للاهتمام البالغ ال,,ذي أولاه الس,,لاطين له,,ذه المنش,,أة
المهمة، وقد ساعد على ذلك بروز العدي,,د من المهندس,,ين ال,,ذين أس,,هموا
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 وال,,ذي(28)كث,,يراً في رقي العم,,ارة العثماني,,ة ك,,ان أب,,رزهم )س,,نان باش,,ا(
 حماماً تركياً كانت ملحق,,ة بمب,,اني33ظهرت إبداعاته في تصميم أكثر من 

وتجمعات صممها طوال حياته في عدة مدن تركية، وقد أثرت نم,,اذج تل,,ك
الحمامات على نظيراتها من الحمام,,ات الأخ,,رى ال,,تي أقيمت في الأق,,اليم
التابعة للإمبراطورية العثمانية حتى أصبح الحمام الإسلامي في هذه الفترة
يعرف بالحمام التركي والذي مثل النموذج الأصل المتبع في كافة الأق,,اليم

، ورغم أن المعماريين الأتراك أيقنوا منذ البداية أن الحمّام,,ات(29)الإسلامية
بالذات لن تعطيهم فرصة كبيرة للابتكار والتنويع، وأنه لم يكن هناك بدُ من
تقبلّ الشكل المألوف في ترتيب الأقسام المختلف,,ة، إلا أنهم ح,,اولوا خل,,ق
بعض الأش,,كال الجدي,,دة, من خلال إيج,,اد حل,,ول لبعض المش,,اكل الملح,,ة
والدائم,,ة والمتمثل,,ة في توزي,,ع الأقس,,ام وتتابعه,,ا لزي,,ادة الأداء ال,,وظيفي,
وأيض,,ا الابتع,,اد عن المركزي,,ة في التخطي,,ط ب,,التوزيع المتس,,اوي للقب,,اب
النص,,ف كروي,,ة على ع,,دة أج,,زاء من الحم,,ام, وبالت,,الي اس,,تطاعوا خل,,ق
شخصية خاصة بالحمام التركي تختلف إلى حد ما في الأداء الوظيفي على
وج,,ه الخص,,وص عن م,,ا ك,,ان س,,ائداً في الأق,,اليم الإس,,لامية الأخ,,رى، كم,,ا
اس,,تطاعوا في ج,,انب آخ,,ر نش,,ر ه,,ذا النم,,وذج في بعض دول أورب,,ا- في
الجنوب والشرق- بنفس التفاصيل ,ولعل النماذج القائمة إلى ح,,د الآن في

.(30)تلك المناطق تقف دليلاً على ذلك
لو عرّجنا على أهم نماذج الحمامات التركية في البلد الأم لوجدنا حمامات  

)بورص,,ة( على رأس,,ها، حيث عُ,,رفت هن,اك بالفخام,,ة والروع,ة واس,ترعت
كثيراً من اهتمام الولاة في الفترات المتعاقبة, فمازال أغلبها يعمل إلى حد
الآن بصورة جيدة، ه,,ذا بالإض,افة إلى الحمام,,ات التركي,,ة في دول البلق,,ان
وهي التي تحمل الطابع التركي المعروف، كما وجدت حمام,,ات تركي,,ة في
المجر لعل أهما حمام )روداش( والذي بناه )صوقللي مص,طفى باش,ا( في

م وهو حمام رائع يحمل مزايا تخطيطية وزخرفي,,ة1566مدينة )بوده( عام 
.(31)غاية في الروعة مازال يعمل إلى يومنا هذا

  وعموما فأن الحمامات التركية التي شيدت في تركيا وأوربا ك,,انت تتم,,يز
عن مثيلاته,,ا ال,,تي أنُش,,أت في المن,,اطق العربي,,ة ال,,تي دخلت إلى النف,,وذ
العثماني، وذلك في عدة جزئيات لعل أبرزه,,ا ه,,و ال,,ثراء الزخ,,رفي الكب,,ير
والمتمثل في الكم الهائل من النقوش والألوان المتنوعة، وربما ك,,ان ذل,,ك
مستمداً من رغبة الفنان التركي في محاك,,اة النم,,اذج الأولى الرائع,,ة ال,,تي
ظهرت في العصور الإس,,لامية الأولى ال,,تي ازده,,رت فيه,,ا الفن,,ون وحرك,,ة
الزخرفة على الجدران بشكل عام وجدران الحمامات بشكل خاص، وأيض,,ا
ربم,,ا يك,,ون م,,رد ذل,,ك إلى الخ,,برة ال,,تي اكتس,,بوها من البنُ,,اة والفن,,انين
البيزنطيين والذين كان لهم باع طويل في هذا المجال، ولع,,ل ال,,دليل على
ذلك يكمن في جل النماذج التي بنُيت في تركيا ودول أورب,,ا ال,,تي خض,,عت
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للعثمانيين دون تحديد نموذج بعينه، بيد أن الملفت للنظ,,ر ه,,و ظه,,ور بعض
الحمامات هن,اك في ش,كل مجموع,تين متم,اثلتين من المب,اني المتلاص,قة
خص,,ص أح,,دهما للرج,,ال والآخ,,ر للنس,,اء ويحملان غالب,,اً نفس التفاص,,يل

, وق,,د أتُبعت ه,,ذه القاع,,دة في كث,,ير من(32)الإنش,,ائية ونفس الملحق,,ات
الحمامات والتي احتوتها بعض المجمعات الس,,لطانية ومن أمثلته,,ا ) حمّ,,ام

ُ,,ني ع,,ام  م ليك,,ون أق,,دم حم,,ام في1466ه,/871محم,,ود باش,,ا ( ال,,ذي ب
 ه,,, /10استانبول، وكذلك حمّامات مجمع السلطان بيازيد التي ترج,,ع إلى 

 وغيرها(33)م1553ه,/960 م, وحمّام )خصكي( المزدوج الذي بنُي عام 16
كث,ير، ومن الأش,ياء المهم,ة ال,,تي تس,,ترعي الانتب,اه في نم,اذج الحمّام,ات
التركية هناك التركيز على المخططات التي تجمع بين المركزية والأش,,كال
الأخرى التي تعتمد على الاصطفاف بش,كل متت,الي لأقس,ام الحم,ام، وهي
الأشكال نفسها التي عرُفت س,ابقاً في العه,د الممل,وكي خصوص,اً في بلاد
الش,,ام، ولكن الملاح,,ظ هن,,ا أن الترك,,يز في المركزي,,ة انتق,,ل من الغرف,,ة
الدافئ,,ة في النم,,اذج المملوكي,,ة إلى غرف,,ة تغ,,ير الملابس في النم,,اذج
العثمانية، حيث حظيت في أغلب الحمام,,ات هن,,ا باهتم,,ام خ,,اص من خلال
التركيز في إقامة القبة الرئيسية، وايضاً في الناحية الزخرفية ال,,تي ف,,اقت
بها أقسام الحمام الأخرى، ولكن في بعض النم,,اذج نج,,د أن المش,,لح به,,ذا
الشكل لا تنتشر حوله أقسام الحمام الأخرى مما يكسر الانطب,,اع بمركزي,,ة
المخطط ويجعله لا يع,,دو كون,,ه م,,دخل الى أقس,,ام الحم,,ام الأخ,,رى ال,,تي
شيدت بشكل متتالي يتم ال,,دخول إلى أي منه,,ا من خلال القس,,م الس,,ابق

.(34)له

 وفي الأق,,اليم العربي,,ة ذات التبعي,,ة للدول,,ة العثماني,,ة اهتم ال,,ولاة بإقام,,ة
لعبتالحمامات العامة بشكل كبير، ففي بلاد الش,,ام وتحدي,,داً في دمش,,ق 

الحمّام,,ات دوراً اجتماعي,,ا هام,,اً، إذ ض,,مت الى ج,,انب مكون,,ات الحم,,ام
ً الوظيفية, التقليدية قاعة إضافية للاستقبال تتميز باتساعها اسُتعملت مكان,,ا
للاجتم,,اع في المناس,,بات الاحتفالي,,ة ولتب,,ادل الآراء السياس,,ية أو لعق,,د
الصفقات التجاري,,ةً، بالإض,,افة لكونه,,ا تس,,مح للنس,,اء بفرص,,ة الخ,,روج من
المنزل وقضاء أوقات ممتعة، لما يصحبها من تحض,,ير, للأطعم,,ة الخاص,,ة أو
حفلات الغناء والرقص خاصة في المناسبات الاجتماعية الهامة قبل ال,,زواج

)ش33كل رقمالخراب   )أ، ب(1شكل رقم  حماميّ االخياطين أو بعد الولادة، ويعتبر

 من أهم نم,,اذج ه,,ذا المخط,,ط من الحمام,,ات ال,,تي ب,,نيت في العه,,د(2
العثماني، كم,ا وج,,دت أيض,,ا حمام,,ات القص,,ور ال,,تي لم تختل,,ف كث,,يراً في
مكوناتها عن الحمام,ات العام,ة ثلاثي,ة المراف,ق، حيث يعُت,بر حم,ام العظم
نموذجا حياً على الحمامات التي حافظت على رونقها ومكوناته,,ا الأساس,,ية

) ش33كل.(35)دون المساس ب,أي ج,انب من,ه وتح,ول حالي,ا إلى متح,ف ش,عبي

(3رقم

8



م على ي,,د الس,,لطان1517ه,/923أما مصر والتي دخلها العثم,,انيون ع,,ام 
سليم الأول  فقد كانت الحمامات العامة من ضمن المنشآت الخدمية التي
دأب ال,,ولاة على إقامته,,ا تحت رع,,ايتهم، ولكن الش,,يء المهم ال,,ذي تج,,در
الإشارة إلي,,ه بداي,,ةً أن حمام,,ات مص,,ر في ه,,ذه الف,,ترة ش,,أنها ش,,أن ج,,ل
العم,,ائر الأخ,,رى لم تتب,,ع الط,,راز ال,,تركي وظلت محافظ,,ة على طابعه,,ا
المحلي الموروث، فعمائر القاهرة العثمانية الباقي,,ة الآن يص,,ل ع,,ددها إلى

 منها وفق الطراز المحلي وبذلك تكون نس,,بة م,,ا252 أثراً ، بني 295نحو 
%, وهي نسبة منخفضة15بني منها وفق الطرز العثمانية الوافدة أقل من 

جداً ساهم فيها عدة عوامل أبرزها سياسة الدولة العثمانية في مصر آنذاك
وال,,تي ال,,تزمت بإبق,,اء الوض,,ع على م,,ا ه,,و علي,,ه من محافظ,,ة المجتم,,ع
المصري على تقاليده الإسلامية في كل النواحي، وهذا يعني أن العثمانيون
لم يفرضوا ذوقاً أو طراز معمارياً خاصاً بهم عند إقامتهم للمنش,,آت العام,,ة
والخاصة، كذلك فإن مصر بالتحدي,,د, ك,,انت زاخ,,رة بالبن,,ائين المه,,رة ال,,ذين
ورثوا المهنة من أسلافهم بكل تفاصيلها وأسرارها وبرعوا في ذلك إلى حد

, وربما كان ذلك عاملاً مهماً للمقاوم,ة الشرس,ة ال,تي أب,داها البنُ,اة(36)كبير
المحليين لدخول المدارس والتقالي,,د المعماري,,ة للق,,ادمين الج,,دد، ولم تتح
لهم إلا مساحة بسيطة لإنجاز بعض العمائر وفق ط,,ابعهم المعم,,اري ال,,ذي
عرفوه في بلادهم وفي بعض الأقاليم التي خضعت لهم نظراً لقل,,ة الحنك,,ة
والخبرة المعمارية أو لأسباب أخرى تتعلق بمواد البناء أو الظروف المادي,,ة

 .(37)في تلك الأقاليم

 ومن نم,,اذج الحمام,,ات في ه,,ذه الف,,ترة بمدين,,ة الق,,اهرة هن,,اك ثم,,ان
ُ,,نيت كله,,ا وف,,ق الط,,راز المص,,ري المحلي وال,,ذي يعتم,,ك حمامات باقي,,ة ب
أساساً على وجود المدخل الرئيس,ي في الواجه,ة الرئيس,ية للحم,ام بحيث
يكون ممراً منكسراً ي,ؤدي ب,دوره الى ال,,بيت الأول أو م,ا يعُ,رف بالمس,,لخ
ومنه الى باقي الأجزاء الرئيسية للحمام، بينما يوجد مدخل آخ,,ر ي,,ؤدي الى
الأقسام الخدمية والمتمثلة في موقد التسخين وبئر المياه الخاص بالحم,,ام
وغرفة تخ,زين الحطب وغيره,ا، ومن أهم أمثل,ة ه,ذا الط,راز في الق,اهرة

-1571ه,,, /979-978والذي بني بين ع,,امي  4شكل رقم حمام)سنان باشا(
م، وه,,و من الحمام,,ات المزدوج,,ة المكون,,ة من حم,,امين أح,,دهما1572

للرجال وأطلق عليه اس,,م )الحم,,ام الكب,,ير( والآخ,,ر للنس,,اء وأطل,,ق علي,,ه
، أم,ا في الإس,كندرية فق,د بل,غ ع,دد الحمام,ات في العه,د(38 ))الحمام الصغير(

العثماني نحو عشرة حمّامات تركزت كلها في المدينة القديم,,ة من أبرزه,,ا
م وف,,ق الط,,راز16ه,/10)حم,,ام ال,,ذهب( ال,,ذي ب,,ني في أواخ,,ر الق,,رن 

المحلي ولكن,,ه فق,,د كث,,ير من ملامح,,ه الرئيس,,ية نظ,,راً لعملي,,ات الص,,يانة
ً ، وفي صعيد مص,ر العدي,د من 5شكل رقم (39)والإضافة التي تعرض ليها حديثا

الأمثلة لنماذج الحمامات في هذه الفترة منها حمام علي بك بجرجا وال,,ذي
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-1633ه,,, /1063-1043أنش,,أه على ب,,ك الفق,,اري ح,,اكم مدين,,ة جرج,,ا)
م( بمنطقة القيسارية التي تعد جزء من الامت,,داد العم,,راني للمدين,,ة1653

الذي اشتمل الى جانب الحمام على العديد من المنشآت الأخرى والتي لم

، وكذلك حم,ام قن,ا وال,ذي ويع,ود6ش33كل رقم (40)يبق منها الآن سوى الأطلال
 كم,,ا ت,,دل عناص,,ره19 وبداي,,ة 18ت,,اريخ بن,,اءه إلى م,,ا بين نهاي,,ة الق,,رن 

، وفي مدينة رشيد على البحر المتوسط ذك,رت الوث,ائق ال,تي(41)المعمارية
ترج,,ع إلى العص,,ر العثم,,اني به,,ا العدي,,د من الحمام,,ات، وذل,,ك في وث,,ائق
المعاملات الرسمية كالوقف والإيجار، ولكن كثير من تلك النم,,اذج من,,دثرة
حالياً كحمام يوسف القبودان وحمام الخواجا وحمّام النحّاس وحمّام الشيخ
محمد البسيوني وحمّام المالح وحمام الملكة خاتون, بيد أن الحمام الباقي

(42)الوحيد في رشيد هو ) حمام عزّوز(.

 أم,,ا الحمام,,ات في ت,,ونس وال,,تي تع,,ود إلى العه,,د العثم,,اني فهي ذات
أشكال مختلفة من حيث الطرز والمساحة ولكنها كثيراً ما تتشابه من حيث
التصميم الداخلي م,,ع نظيرته,,ا في الأق,,اليم ذات التبعي,,ة للدول,,ة العثماني,,ة
والتي اعتمدت على اللامركزية في التخطيط وتتابع التكوين المعم,,اري من
البارد الى الس,,اخن م,,روراً بالغرف,,ة الدافئ,,ة، كم,,ا أنه,,ا أخ,,ذت بعض ملامح
الحمّام,,ات الحفص,,ية القديم,,ة ال,,تي اس,,تقت ب,,دورها بعض تفاص,,يلها من
الحمّامات الرومانية، وتحديداً ما يتعلق بغرفة )العرّاقة( الواقعة بين الغرفة
الساخنة والموقد والتي تكون عادةً اكثر سخونةً من الغرف الساخنة، ه,,ذه
الصفة انفردت بها حمّامات تونس دون غيرها، ولعل أشهر تل,,ك الحمام,,ات

م، وه,,و ت,,ابع1813ه,/1195)حم,,ام ص,,احب الط,,ابع( ال,,ذي تم بن,,اءه ع,,ام
لمجمع معماري متكامل أقامه أح,,د الأثري,,اء )يوس,,ف ص,,احب الط,,ابع( في

، وك,,ذلك)حم,,ام7 ش33كل رقم منطقة ب,,اب س,,ويقة في مدين,,ة ت,,ونس القديمة
القشاشين( والذي قام ببنائه الداي أحمد باي الذي تولى حكم ت,,ونس ع,,ام

، وفي الجزائ,ر وج,دت العدي,د من الحمام,ات8ش33كل رقم (43)1841ه,/1257
الإس,,لامية التقليدي,,ة ال,,تي يع,,ود أغلبه,,ا إلى العه,,د العثم,,اني، من أبرزه,,ا
نماذجها حمام سيدنا وحمام دار عبد اللطيف الل,,ذان يع,,ودان لف,,ترة أوائ,,ل

 م، فتتمث,ل في حم,ام س,يدى19-18 م، أم,ا حمام,ات الق,رنين 18القرن 
.(44)بوقدوّر وحمام قصر حسن باشا وحمام دار عزيزة  وحمام قصر الباي

ه,/958وفي ليبيا التي أص,,بحت تابع,,ة للحكم العثم,,اني ابت,,داء من ع,,ام 
م تشُ,,كل الآث,,ار العثماني,,ة - وال,,تي ت,,تركز على وج,,ه الخص,,وص, في1551

مدينة طرابلس, - السواد الأعظم من الآثار الباقية في البلاد ككل، فالمدينة
القديمة بها تحمل كثير من مزايا الطراز العربي الأصيل والطراز العثم,,اني
الل,,ذان يتش,,كلان ويمتزج,,ان ليكون,,ا نس,,يجاً متناس,,قاً إلى ح,,د بعي,,د، ومن
الطبيعي أن تكون الحمامات العامة أحد المنش,,آت المعماري,,ة ال,,تي حملت

من,,ذ دخوله,,ا الىكثير من خصوص,,يات الحمام,,ات الإس,,لامية ال,,تي عُ,,رفت 
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 في مص,,ر وبلاد الش,,ام، وك,,ذلكعمارة المدن الإسلامية في العصر الأموي
عدم وجود فرق كب,,ير فيالحمامات العثمانية داخل وخارج تركيا من ناحية 

الانتقال الوظيفي داخلها، فاعتمادها على التدرج في عملية الاس,,تحمام من
الغرف,,ة الب,,اردة الى الدافئ,,ة فالح,,ارة ه,,و الأس,,لوب المعت,,اد فيه,,ا، ك,,ذلك

على نظام القاعة الس,,اخنة ال,,تي تعتم,,د في تولي,,د تل,,ك الح,,رارةاعتمادها 
على البخار الناتج عن وضع المياه في درجة الغليان.

احت,,وت المدين,,ة على ثلاث حمام,ات عام,ة، منه,ا اثن,,ان في حال,,ة جي,دة، 
ومازالا يؤديان وظائفهما حتى الآن نتيجة الاهتمام وإجراء عملي,,ات الص,,يانة

 أح,,دالدورية لهما منذ إنشاءهما تقريباً، هذان الحمامان هما: حمام درغوث
أهم الانجازات المعمارية بالمدينة، وال,,ذي تم بن,,اءه على ي,,د اس,,كندر باش,,ا

وحمّام الحلق,ة في زنق,ة س,وق النسي،, 9ش33كل رقم (45)م1604ه,/1013عام
 وال,,ذي يش,,به في تخطيط,,ه الىالمُنشأ في أواخر العهد العثم,,اني في ليبيا

 ال,,ذي، أما الث,,الث فه,,و الحم,,ام الكب,,ير10ش33كل رقم حد كبير الحمام السابق 
يعتبر من بين العم,,ائر ال,,تي أنش,,أها ال,,والي النش,,ط معماري,,اً عثم,,ان باش,,ا

م،عندما جعله وقف,اً على مجمع,ه1672-1649ه,/1083-1059الساقزلي 
،(46)المعماري ال,ذي يض,م إلى ج,انب الحم,ام مس,جداً ومدرس,ة وكتُاّب,اً ومق,برة

جل أج,,زاء ه,,ذا الحمّ,,ام من,,دثرة تقريب,,اً ولا يوج,,د من,,هوعلى أرض الواقع ف
حالياً إلا أجزاء من الغرفة الباردة والتي تكشف تفاص,,يلها الباقي,,ة أن,,ه ك,,ان
على قدر كبير من الثراء المعماري والزخرفي، بيد أن عدم وجود دراس,,ات
قديمة لهذا الحمام بالذات يجعلنا نفتقر الى معلومات مفصلة ودقيق,,ة عن,,ه

وهذا كان المصير نفس,ه ال,ذي تعرض,ت ل,ه الحمام,اتإباّن فترة ازدهاره، 
التي أنشأت في تلك الفترة خارج أسوار المدينة، فلم يب,,ق منه,,ا إلا ذكره,,ا
وأهمها )حم,,ام ق,,رجي( و)حم,,ام م,,يزران(، وهي لا تختل,,ف م,,ع الحمام,,ات

.(47)الباقية في المدينة من ناحية تخططيها وتقنية عملها
وبالعودة الى الحمامين الباقيين ) درغوث والحلق,,ة ( نج,,د أنهم,,ا على ق,,در
كبير من الشبه المعماري والزخرفي، مما يؤكد أن بنُاة حمام الحلق,,ة وه,,و
الأحدث بينهما قد اتخذوا من حمام درغوث نموذجاً حاولوا تقليده, في كث,,ير
من التفاصيل، مع الإش,,ارة الى أن كلاهم,,ا يش,,به الى ح,,د كب,,ير الحمام,,ات
التركية سواء كانت في البلد الأم أو في الولايات التابعة للدول,,ة العثماني,,ة،
وأن الفرق بينها كان كما أشار كثير من الدارس,,ين ه,,و الحجم، حيث ك,,انت
الحمامات الطرابلسية عب,ارة عن نس,,خة مص,,غرة من الحمام,ات التركي,,ة،
هذا الفرق الذي أملته على المص,,ممين ع,,دة اعتب,,ارات لع,,ل أبرزه,,ا ص,,غر
حجم المدينة واكتظتظها بنائياً الأمر الذي لم يس,,مح لحماماته,,ا ب,,أن تك,,ون

أكبر من ذلك .
  أما فيما يخص الجانب الزخ,رفي للحمام,ات الطرابلس,ية فيمكن اعتب,اره
متواضعاً الى حد كب,,ير أذا م,ا ق,,ورن بغ,,يره من حمام,,ات الف,,ترة العثماني,,ة
بالدول المجاورة مثلاً، فالزخرفة الرئيسية هنا تتمثل في بلاطات القيشاني
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ال,,تي غطت ج,,وانب من حوائطه,,ا وك,,انت ذات غ,,رض وظيفي الى ج,,انب
أغراض,,ها الزخرفي,,ة، وك,,ذلك عنص,,ر الن,,افورة الوس,,طية الموج,,ود في
النموذجين الباقيين وال,,ذي يعت,,بر من العناص,,ر الزخرفي,,ة المهم,,ة في ج,,ل
الحمامات الإسلامية بمختلف مراحلها الزمنية، مع الإشارة الى أن العناص,,ر
الزخرفية الموجودة حالياً في الحمامين الباقيين ليس,,ت أص,,لية، وإنم,,ا هي
عناصر حديثة حاول مش,,روع ص,,يانة المدين,,ة القديم,,ة في ص,,يانته لهم,,ا أن

 .يحاكي بها العناصر الأصلية التي اندثرت ولم يعد وجود
الأدوار التي يقوم بها الحمام العام في المدينة الإسلامية:

ارتبط الحمام بعدة نواحي مهم,,ة داخ,,ل المجتمع,,ات الإس,,لامية، وأص,,بح
قاس,,ماً مش,,تركا في حي,,اة الن,,اس، فمن الناحي,,ة الاجتماعي,,ة ك,,ان الحم,,ام
منتدى عاما تقُام فيه حلقات السهر وتبادل الحديث، وك,,ذلك بعض مراس,,م
المناسبات الاجتماعية كالأفراح والم,,آتم أحيان,,اً وك,,ذلك الاحتف,,ال بالموالي,,د
الذين تقام لهم العدي,,د من الطق,,وس داخ,,ل أروق,,ة الحم,,ام، ومن الناحي,,ة
الصحية كان الحمام مكاناً لعلاج بعض الأمراض، ومن الناحية الرياضية كان
الحمام مكاناً لممارسة بعض التمارين الرياضية، وفيم,,ا يلي نس,,تعرض أهم

الأدوار الجانبية التي يقوم بها الحمام العام :

الحمام والدور الاجتماعي :-

 لقد كان للحمام العام دور مهم في أطوار الحياة الاجتماعية داخل الم,,دن
الإسلامية، حيث شكلّ مؤسسة اجتماعي,,ة ك,,انت بمثاب,,ة منت,,دى يلتقي في,,ه
الأصدقاء والخلانّ ليقضوا أوقاتاً في تجاذب أط,,راف الح,,ديث ح,,ول الأم,,ور

، ولم يكن ذلك مقتصراً على الرج,ال فق,ط وإنم,ا ك,ان للنس,اء(48)المختلفة
أيضاً نصيب،, فكث,,ير من الحمام,,ات الإس,,لامية ك,,انت تعم,,ل بمب,,دأ التن,,اوب
ً ليكون مخصصاً للنساء في أوقات معينة وللرجال في أوقات أخرى، وأحيانا
كانت تشُيد الحمامات المزدوجة والمكونة من حمامين متلاص,,قين أح,,دهما
للرجال والآخ,,ر للنس,,اء، فنس,,وة الحي لم يكن ي,,ذهبن إلى الحم,,ام ف,,رادي
وإنم,,ا كن يتجمعن في مك,,ان معين بحكم الج,,يرة, أو الص,,داقة ومن هن,,اك
يقص,,دن الحم,,ام، وعن,,د وص,,ولهن للحم,,ام ي,,دخلن في تب,,ادل الأح,,اديث
والتعارف فيما بينهن وتن,,اول الأطعم,,ة والمش,,روبات وال,,تي ارتب,,ط بعض,,ها

ً بالحمام حيث كانت النسوة تعد أكلة بعينها عند ال,,ذهاب إلى هن,,اك وأحيان,,ا
يتعدى الأمر ذلك، فتذهب بعضهن إلى الحمام للبحث عن ع,,روس لأبنه,,ا أو

، مم,ا يج,ذرّ دور ه,ذه(49)عرض ابنتها للنسوة الباحثات عن زوجات لأبن,ائهن
المنشأة في توطيد, العلاقات الاجتماعي,,ة بين أبن,,اء المجتم,,ع الإس,,لامي من
مجرد صداقة أو جيرة إلى روابط أخرى أق,,وى وأمتن وأس,,مى وهي علاق,,ة
الدم والمصاهرة، كم,,ا يرتب,,ط الحم,,ام بالعدي,,د من المناس,,بات الاجتماعي,,ة
وال,,تي ت,,أتي احتف,,الات ال,,زواج في مق,,دمتها, ف,,ذهاب كلا العروس,,ين إلى
الحمام قبيل الزواج يعتبر أمراً شائعاً في جل المجتمعات الإسلامية يحرص
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عليه الناس بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية وحالتهم المادية، حيث أن,,ه
غالباً ما يخصص يوم محدد ل,,ذلك يس,,مى بي,,وم الحم,,ام أو )زف,,ة الحم,,ام(،
فتخرج العروس في موكب كب,,ير ترت,,دي في,,ه أبهى وأحلى الثي,,اب والحُلي،
تعلو فيه أصوات الغناء والزغاري,,د احتف,,الاً بالمناس,,بة، يجلب,,ون معهم ع,,ادة
أداوت التجميل والزينة ويقمن بالاستحمام والتزين والتعطر وإزال,,ة الش,,عر
الزائ,,د من أجس,,امهن ليخ,,رجن من الحم,,ام بكام,,ل أن,,اقتهن وجم,,الهن،

،(50)وللعروس طبعا نصيب, كبير من اهتمام المرافقات في الزين,,ة والتجمل
أما العريس الذي كان عليه أيضا دخول الحمام قبل الزفة فكان تقريباً يمر
بنفس الخطوات ال,,تي تم,,ر به,,ا الع,,روس، حيث ي,,ذهب إلى هن,,اك بص,,حبة
أصدقائه وأقربائه ويقومون ببعض الألع,,اب لغ,,رض الترفي,,ه والتس,,لية، كم,,ا
ك,ان الم,,رافقين يخُض,,عون الع,ريس لبعض الطق,,وس كالت,,دليك والتك,,ييس
حلاقة الشعر وته,,ذيب اللحي,ة لكي يخ,رج في كام,,ل أناقت,ه اس,,تعداد لي,وم
الزفة الذي كان بع,,د ي,,وم واح,,د في الغ,,الب، ومن المناس,,بات الاجتماعي,,ة
الأخ,,رى ال,,تي يرُت,,اد فيه,,ا الحم,,ام )النف,,اس(, فبعض الطق,,وس تقض,,ى أن
تحُمل المرأة النفساء بعد وضعها لمولودها بعشرة أيام إلى الحمام، ويدُهن
جسمها من قبل بعض النسوة بمواد ومساحيق تعُيد إليه,,ا بعض,,اً من قوته,,ا
التي فق,,دتها في ف,,ترة الحم,,ل والوض,,ع وتكس,,بها نش,,اطاً وص,,حة افتق,,دت
إليهما كثيراً، وهذا ما يحدث أيضا بعد الأربعين فيما يعرف اصطلاحا )بحمام
الأربعين( مع الإشارة إلى ما يصاحب ذلك من مظاهر الف,,رح والغبط,,ة من
قبل المرافقات بالمناسبة السعيدة، كما كان للحمام أيض,,ا دوراً في حفلات
الختان التي كانت تقام للأطفال فكان الأهل يحملون ابنهم في موكب كبير
غالبا ما كان يصاحب موكب العرسان وص,,ولاً إلى الحم,,ام, فيحُمم الطف,,ل

.(51)قبل الرجوع به إلى البيت حيث تجرى له عملية الختان

الحمام مكاناً للرعاية الصحية:-  

 إلى جانب أدواره الدينية والاجتماعية لعب الحمام الع,,ام دورا ب,,ارزاً في
الرعاية الصحية لأفراد المجتمع, فقد تع,,ارف الخ,,براء المختص,,ون في ه,,ذا
المجال على الفوائد الجمة للحمام,,ات في الوقاي,,ة والش,,فاء من كث,,ير من
الأم,,راض على اختلاف أنواعه,,ا, فالحّم,,ام ك,,ان ولا ي,,زال بمثاب,,ة الط,,بيب
الصامت القادر بجوه الدافئ وبما يحُدثه من عرق غزي,,ر على م,,داواة ج,,ل

، فعلى ص,عيد الأم,راض الجلدي,ة, أعُت,بر الحم,ام والمداوم,ة على(52)الأوجاع
ارتي,,اده من أهم الأس,,باب المس,,اعدة على التخلص من ال,,برص والج,,رب

، ومن ناحي,ة أخ,رى ف,إن التع,رض(53)والحكة التي تؤذي الجلد بشكل خاص
للبخ,,ار يس,,مح بتفتح مس,,امات الجل,,د ال,,تي تخ,,رج منه,,ا الس,,موم القابع,,ة

، وه,و أيض,ا مفي,د ج,داً لآلام الروم,اتيزم والمفاص,ل والعظ,ام حيث(54)تحته
يساعد على تقويتها وتليين المفاصل لتسهيل حركتها وذلك بمساعدة بعض
الطقوس التي تتم داخل الحمامات العامة ك,,التكييس والت,,دليك  يق,,وم به,,ا
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، كما يفيد الانتظام في ارتياد(55 )أنُاس متخصصون في هذا النوع من العلاج
الحمامات العامة في علاج كث,ير من الأم,راض الباطني,ة مث,ل عس,ر الب,ول
واحتباسه، وكذلك وُصف الحمام لمن أراد زيادة ال,,وزن وإنقاص,,ه على ح,,د
سواء باختلاف ظروف الجس,م عن,,د ال,,دخول للحم,,ام، ف,ابن س,,ينا ص,احب
كتاب القانون في الطب أشاد إلى ذل,,ك تفص,,يلا حيث ق,,ال:" ويقص,,ده من
أراد التسمين وزيادة الوزن على أن يكون دخوله للحمام بعد الطعام، وأم,,ا
من أراد التحليل فيجب أن يدخل الحمام بعد هض,م م,ا في المع,,دة والكب,,د

"(56).
 وللحمام فائدة كبرى تصيب الجهاز التنفس,,ي ل,,دى المس,,تحم، ف,,التعرض 

للهواء الساخن الرطب والمشبع بالبخار بدرجة مناسبة يساعد على تنشيط
الرئتين واتساعهما وفتح قنوات ومسامات التنفس ولكن بش,,رط أن يك,,ون
ذلك بقدر معين لأن زيادة درجة الح,,رارة والرطوب,,ة ق,,د يك,,ون لهم,,ا ت,,أثير
عكسي, فربما يؤدي إلى الاختناق والم,وت، وت,ذكر بعض المص,ادر أن ه,,ذا
التأثيرات العكسية قد استخدمت, بشكل مقصود مرات عديدة للتخلص من
أناس غير مرغوب فيهم، كما حدث في حمام اشبيلية, في الأن,,دلس عن,,دما

م ب,,دعوة ثلاث,,ة من رؤس,,اء901-882ه,/289-269ق,ام حاكمه,,ا المعتض,,د 
البربر إلى حفل، وكان غرضه من ذلك التخلص منهم فأدخلهم الحمام وسد
الأبواب وأمر برفع درجة الحرارة مما أدى إلى زيادة في نسبة التبخ,,ر ونتج
عنه اختناق الرؤساء الثلاث,,ة وم,,وتهم, وأيض,,اً حادث,,ة قت,,ل الخ,,دم الس,,قالبة
للخليف,,ة على بن حم,,ود ح,,اكم قرطب,,ة في حم,,ام قص,,ره بنفس الطريق,,ة

، وفي الج,انب النفس,ي يق,وم الحم,ام(57 )م(1017ه,/408الس,ابقة ع,ام )
ب,,دور كب,,ير في ال,,ترويح على المس,,تحمين ف,,ابن خل,,دون ي,,ذكر أن ح,,رارة
الحمام مفشية لله,,واء والبخ,,ار مخلخل,,ة, ل,,ه زائ,,دة في كميت,,ه، وله,,ذا يج,,د

، كم,,ا لم,,ا يغب عن(58)المس,,تحم المنتش,,ي ب,,ذلك من الف,,رح والس,,رور
مصممي الحمام الإسلامي مراع,,اة الاعتب,,ارات الإنس,,انية والنفس,,ية وذل,,ك
بتوفير المقومات الجمالية والتي تتمثل في وجود العديد من المرافق مث,,ل
البرك,,ة الوس,,يطة والم,,زودة بش,,رائح الزج,,اج المل,,ون ال,,ذي يعكس أش,,عة
الشمس إلى داخ,,ل الحم,,ام ب,,ألوان زاهي,,ة مم,,ا يبعث في ال,,روح ج,,وا من
الراحة والشعور بالاسترخاء النفسي، كما أن للزخارف والنقوش وبلاط,,ات
القيشاني المزخرفة على ج,,دران وأرض,,يات الحم,,ام من ال,,داخل دورا في
الترفيه النفسي على المستحمين عبر ألوانها الزاهية والجميلة مما يس,,اعد

.(59)على بعث روح السكينة والراحة والمتعة لدى رواد الحمام

الحمام مركز للتجميل والزينة:

لقد اعتبرت الحمام,,ات من,,ذ العص,,ور الوس,,طى بمثاب,,ة أم,,اكن للتجمي,,ل
، وغالب,,ا(60)والزينة تهرع إليه كثير من النساء للعناية بجمالهن وإبراز زينتهن

م,,ا اعت,,برت ه,,ذه العملي,,ات مكمل,,ة ض,,رورية للاس,,تحمام ،خصوص,,ا في
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المناسبات الاجتماعية كالأفراح، فقد ارتبط حمام النساء بوجود العدي,,د من
الع,,املات ال,,تي تخصص,,ن في القي,,ام بأعم,,ال الزين,,ة والتجمي,,ل للس,,يدات
المستحمات، فالماشطة مثلا تختص في عمليات تص,,فيف الش,,عر والعناي,,ة
به من خلال عمليات الص,,بغ وعم,,ل التس,,ريحات والض,,فائر، والبلانّ,,ة تق,,وم
ببعض الأعمال الخاصة بالعناية بالبشرة من خلال التعطير وال,,تزيين وإزال,,ة

، وفي أحي,,ان كث,,يرة ك,,انت الس,,يدات ت,,ذهب(61)الش,,عر الزائ,,د من الجسم
خصيصا للحم,,ام من أج,,ل عملي,,ة التجمي,,ل فق,,ط دون الاس,,تحمام، والنص

 وهي زوجة احد الدبلوماسيين الانجل,,يزMs.Tolliالذي اوردته )المس تولى( 
الل,,ذين أق,,اموا في ط,,رابلس، وأق,,امت هي مع,,ه لعش,,ر س,,نوات يمكن أن
نعرف منه كل ما يجري داخل الحم,,ام في ه,,ذا المح,,ال حيث أوردت ذل,,ك
في كتاب سجلت فيه مشاهداتها داخل ط,,رابلس لعش,,ر س,,نوات فق,,الت :
)والحمامات في طرابلس واسعة في العادة ومبنية من الرخام وهي تظ,,ل
خاصة بالس,,يدات ط,,وال النه,,ار وح,,تى غ,,روب الش,,مس إذ ي,,ذهبن لل,,تزين
والتجميل وهن يصطحبن جواريهن وخدمهن معهن، وذلك أن الواحدة تحتاج
كثير من الخدم بعد أن تستحم فجارية تغسل ش,عرها بم,اء زه,ر البرتق,ال،
وثانية تقوم بتجفيفه ب,,ذور خ,,اص حض,,رته من العط,,ور القوي,,ة ويت,,ألف من
العنبر المحروق والقرنفل والمس,,ك وج,,وزة الطيب، وهي تص,,فف ش,,عرها
ً على هيئة  ضفائر صغيرة تبلغ خمسين ضفيرة وهي عملي,,ة تس,,تغرق وقت,,ا
طويلاً ، كما أنها مضنية فعلا يزيد من إزعاجها الآم نتف الشعر الن,,ابت على
نح,,و غ,,ير س,,وى ثم ص,,بغ الرم,,وش، وتزجي,,ة الح,,واجب ال,,دقيق، والتكح,,ل

.(62 )بمسحوق اسود على مراود من الفضة أو الذهب(

الأهمية الاقتصادية للحمامات العامة :

ُ,,در ربح,,اً منتظم,,اً ووف,,يراً على  تعد الحمامات من المنشآت الحيوية التي ت
مالكيها، فق,,د ك,ان إقب,ال العام,,ة عليه,ا دائم وك,ان يش,هد زي,ادة في بعض
المواسم التي تقام فيها المناسبات الاجتماعية مما يجعل الم,,ردود الم,,ادي
لها أعلى في تلك الفترة، فرسوم الدخول ال,,تي ت,,دفع من قب,,ل المرت,,ادين
وإن كانت زهيدة أحيانا فإن انتظامها ودوامها كان يعود بالنفع على ص,,احب
الحمام أو على المنش,,آت الأخ,,رى ال,,تي أوق,,ف عليه,,ا الحم,,ام، مم,,ا جع,,ل
أصحاب الأمر من أمراء وسلاطين وعليه القوم والميسورين يتنافسون في
إنشاء الحمامات العامة والاهتمام بها ووقفها أحيانا وقفاً أهلياً أو خيريا على

، وكان لموقع الحمام دو كبير في إيرادات,,ه المالي,,ة،(63)أغراض البر والتقوى
فوجوده قرب المراكز التجارية التي تزدحم بالناس لم ي,أت بش,كل عف,وي
لأن ذلك يزيد من عدد زبائنه وبالتالي مردوده المادي، فتل,,ك الأم,,اكن على
اختلافها مناسبة لش,,رائح ع,,دة، والنس,,اء مثلا كن يقص,,دن الحمام,,ات ال,,تي
تجنبهن الدخول إلى الأسواق وأماكن الازدحام، وتلك الحمام,,ات الموج,,ودة
في مداخل المدن دائم,,ا م,,ا ك,,انت تلاءم الغرب,,اء والق,,ادمين الج,,دد وال,,تي
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تغريهم بدخولها دون اللج,,وء بهم إلى دخ,,ول المحلات أو الأحي,,اء الس,,كنية،
كما أن الموجود منها إلى جانب المساجد أو المحلات مناس,,ب ج,,دا للباع,,ة

.(64)والتجار وذلك للاستمتاع بها بعد يوم طويل وشاق في العمل

وقد خض,,عت الحمام,,ات لرقاب,,ة ص,,ارمة من أعلى الجه,,ات السياس,,ية في
الدولة الإسلامية، حيث أوكلت تلك المهمة أحيانا لصاحب الش,,رطة ح,,ولت
فيما بعد إلى المحتسب، وك,,انت ه,,ذه الرقاب,,ة تش,,تمل إلى ج,,انب مراقب,,ة
عمل الحمام على عدة جوانب أخرى أهمها وضع الض,,رائب المناس,,بة على
الحمام,,ات ال,,تي يملكه,,ا الأش,,خاص ملكي,,ة خاص,,ة، والإش,,راف على س,,د
احتياجات الحمام من الإمدادات المائية وملاحق الصرف الص,حي له,ا، كم,ا
ك,,ان من مه,,ام المش,,رفين خصوص,,ا بالنس,,بة لحمام,,ات العام,,ة المملوك,,ة
للدول,,ة والموقوف,,ة على أعم,,ال ال,,بر وعلى منش,,آت أخ,,رى الص,,رف على
أعمال الإصلاح والصيانة وتجديد الأثاث والفرش بالإضافة إلى تحدي,,د قيم,,ة
الرواتب التي تدُفع للعاملين والقائمين على الحمام، والج,,دير بالإش,,ارة أن
العمل في الحمام كان أحيان,,اً يخض,,ع لكث,,ير من الض,,وابط والق,,وانين ال,,تي
نظمتها ما يعرف ب,,)طائف,,ة الحم,امين( ال,تي عُ,,رفت في كث,ير من الم,دن
العربية، وكانت بمثابة رابطة تنظم عمل الحمامات العامة ولها غالباً رئيس
أو شيخ كان بمثابة المرجعية، وهو الذي ينظم عملية الانتماء لهذه الطائف,,ة
وفق شروط معينة، وقد خففت هذه الطائف,,ة أعب,,اء المحتس,,ب بالإش,,راف
على الحمامات وذل,ك ب,أن ت,ولت ه,ذه المهم,ة بوض,ع ش,روط ومخالف,ات
تعاقب كل من يخُل بعمل هذه المنشأة لض,,مان تحقي,,ق العناي,,ة والاهتم,,ام

.(65)بالنظافة وصحة الأفراد

النتائج  : أهم

الحمّامات العام هي أحد أنواع العمائر ذات المقصد الترفيهي وال,,تي-1
ظهرت نتيجة غنى الشعوب وتحضرها، فكانت أحد مقاييس الازده,,ار

الحضاري في كثير من الأحيان. 
فكرة إنشاء الحمّامات العامّة فكرة مُوغلة في الق,,دم س,,بقت قي,,ام-2

الحضارات الكلاسيكية بوقت طويل، حيث وجدت أقدم نماذجها على
 ق.م .1200-3000سواحل بحر إيجه وتعود الى ما بين 

للحضارة الرومانية الفضل في تطوير الشكل المعم,,اري وال,,وظيفي-3
للحمّامات العامة بعد م,,ا ورثوه,,ا عن الحض,,ارة الهلنس,,تية،, فهم من
اكتشفوا تقنية توليد البخار عن طريق تسخين المياه أسفل الغ,,رف،
وهم من تحكم,وا بدرج,ة الح,رارة ال,تي نتج عنه,ا التوزي,ع ال,وظيفي
لمرافق الحمّام الرئيسية، وهم من جعلوا الحمّام العام يتع,,دى دوره

الصحي ليكون منشأةً متكاملة متعددة الأغراض والمنافع.
في بدايات الحضارة الإس,,لامية لم ي,,ألف المس,,لمون فك,,رة الحمّ,,ام-4

نتيجة للعديد من الأسباب منه,,ا م,ا ه,,و دي,,ني ومنه,,ا م,ا يتعل,,ق بقل,,ة
إمدادات المياه التي تتطلبها الحمّامات العامّ,,ة بغ,,زارة، الأم,,ر ال,,ذي
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أصبح متاحاً بتوسع الدولة مع تغير الفكر المعماري برمته  للحض,,ارة
الإسلامية.

العص,,ر العثم,,اني ه,,و ذروة تط,,ور الحمّام,,ات العامّ,,ة من الج,,انبين-5
الوظيفي والمعماري نظراً لأن العمارة العثمانية كانت البوتق,,ة ال,,تي
ً انصهرت فيها كل التقاليد المعمارية السابقة لتخرج لنا أسلوباً رائع,,ا
للتقاليد المعماري,,ة في ك,,ل أن,,واع العم,,ارة بم,,ا في ذل,,ك الحمّام,,ات

العامّة. 
تعتبر نماذج الحمّامات العامّة التي أنُشأت في تركي,,ا هي الملهم,,ة –-6

بنسبة كبيرة – للحمامات ال,,تي أنُش,,أت في معظم الأق,,اليم العربي,,ة
التابعة لسلطة الدول العثمانية طيلة أربعة قرون من ال,,زمن تقريب,,اً،
بيد أن ذلك لا يلغي وجود الكثير من التأثيرات المحلية التي فرض,,تها
عدي,د الأس,باب منه,ا على س,بيل المث,ال لا الحص,ر التقالي,د البنائي,ة
ّ,,ة الى غ,,ير ذل,,ك من المحلية ومواد البناء وطبيعة المجتمعات المحلي

الأسباب.
انسجاماً مع طبيعة المجتم,,ع في المدين,,ة الإس,,لامية فق,,د تم تك,,ييف-7

الحمّام,,ات العام,,ة لتق,,وم بالعدي,,د من الوظ,,ائف ال,,تي تجس,,د مب,,دأ
التقارب والتكافل الاجتماعي، فإلى ج,,انب دوره في تأكي,,د الطه,,ارة
وال,,تي هي أس,,اس ج,,ل الف,,رائض في ال,,دين الإس,,لامي فق,,د لعب

الحمّام دوراً اجتماعياً وصحياً واقتصادياً الى غير ذلك من الأدوار.

الإشكال
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